
القيم الأخلاقية في التراث التفسيري

د. عبد القادر الشايط*

ملخص 

أصــول الأخــاق  وبيــان  إســامي،  منظــور  مــن  لعلــم الأخــاق  التأصيــل  الدراســة نحــاول  هــذه  في 
مــن خــال رصــد  المجتمعــات ورقيهــا، وذلــك  بنــاء  الإســامية وأهــم خصائصهــا، وأقســامها، ودورهــا في 
الجهــود المضيئــة لأهــل التفســر في توظيفهــم للخطــاب القــرآني في معالجــة كثــر مــن الجوانــب، وخاصــة الجانــب 
الأخاقــي الــذي يعــد مــن أهــم وأعــوص قضــايا الأمــة في هــذا العصــر، وبيــان اللّبنــة الــي وضعهــا هــؤلاء الأعــام 

في صــرح الإصــاح القيمــي للأمــة في زمــن التصــدع والانحــال الأخاقــي.
الكلمات المفتاحية: القيم الأخاقية، منظومة القيم، تماسك المجتمع، علماء التفسر.

Abstract:
In this study we try to know ethics from an Islamic perspective, to show the origins of 
Islamic ethics and its most important characteristics, sections, and role in building soci-
eties and their renaissance, by monitoring the efforts of the scholars of interpretation in 
their use of Qur'anic discourse in dealing with many issues, especially the moral aspect, 
which is one of the most important issues of the nation in this era, and the statement of 
the efforts put in place by these scholars to reform the moral field.
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مقدمة
يعد اهتمام الإسام بالقيم الفاضلة من أهم العوامل الي حفظت الأمة العربية 
مــن التدهــور والانحــال الخلقــي الــذي كانــت تعــاني منــه الأمــم الأخــرى قديمــاً وحديثــاً 
لأن للقيــم أثــراً كبــراً في معظــم مجــالات الحيــاة، إذ تقــوم عليهــا نهضــة وتطــور الأمــم 
والشــعوب، وبالقيــم تتماســك الأنظمــة الاجتماعيــة لــدى الأمــم، كمــا أنهــا تســاعد 

علــى الاحتفــاظ بهويتهــا وذاتيتهــا، وبالقيــم يرتبــط مســتقبلها واســتقرارها. 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة اهتمــام علمــاء المســلمين بمــادة علــوم القــرآن قديمــاً، إلا 
أنّ اهتمامهــم بوضــع الدراســات المتخصصــة في إبــراز منظومــة القيــم الإســامية في 
المصطلــح القــرآني قليــل جــداً، وإنْ كانــت جهودهــم لا تخلــو مــن إشــارات ونظــَرات 
إلى مقاصــد القــرآن العامــة، في حــين جعــل بعــض المفســرين المتأخريــن موضــوع 
القيــم أساســاً وأصــاً مــن أصــول التفســر، الــي بُحســن توظيفهــا يكتســب الفــرد 
الكثــر مــن الصفــات والقيــم والأخــاق والمبــادئ الســامية، ويقــود إلى بنــاء مجتمــع 

قــوي ومتآلــف. 
دوافع اختيار موضوع البحث

تقبع وراء اختياري لموضوع هذا البحث دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية:
الدوافع الذاتية:

- اقتناعي الشخصي بأهمية القيم الإسامية، ودورها في بناء الإنسان.
بهــا  تمــر  الــي  للأزمــات  حــاً ناجعــاً  أصبحــت  الإســامية  القيميــة  المنظومــة   -

اليــوم. والغربيــة  العربيــة  المجتمعــات 
الأسباب الموضوعية:

- حاجــة النــاس في وقتنــا الحاضــر إلى معرفــة القيــم الإســامية، ودورهــا في إصــاح 
الفــرد واســتقرار المجتمــع.

أهداف البحث:
- تأصيــل منظومــة القيــم الأخاقيــة مــن منظــور إســامي بعيــداً عــن التبعيــة المطلقــة 

للفلســفات الوضعيّة، والدراســات الســيكولوجية.



143 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

- ترسيخ القيم الإسامية الفاضلة في عقيدة المسلمين.
خطة البحث

مقدمــة: تضمنــت بيــان أهميــة الموضــوع وأهدافــه، ودوافــع اختيــاره ، ومنهــج 
البحــث، وخطتــه.

المبحث الأول: القيم الأخلاقية والاجتماعية في القرآن الكريم
المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع

منهج البحث:
إن طبيعة موضوع الدراسة تدعو إلى توظيف المنهج الوصفي، المنهج التحليلي.

المبحث الأول: القيم الأخلاقية والاجتماعية في القرآن الكريم
المطلب الأول: مفهوم القيم في الإسلام

الفرع الأول: مفهوم القيم لغةً واصطلاحاً
القيــم في اللغــة: اســتخدمت مفــردة »قيمــة« منــذ القــدم وأريــد بهــا معــان متعــددة 
متباينة الاختاف، وما فتئ الباحثون عن مدلول هذه الكلمة يذكرون لنا الأصول 

اللغوية الي اشــتقت منها ويبينون لنا مداليلها، حيث عرفوها بقولهم:
»قيمــة الشــيء في اللغــة: قــدره وقيمــة المتــاع ثمنــه«)1(. والقيمــة الثمــن الــذي 
يقــاوم بــه المتــاع. جــاء في المصبــاح المنــر: » أقمــت الشــيء وقومتــه فقــام، بمعــى 
اســتقام، قــال تعــالى: ﴿فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَاراً يرُِيــدُ أنَ ينَقَــضَّ فَأقََامَــهُ﴾ ]الكهــف: 77[. 

واســتقام بمعــى قــوم في لغــة أهــل مكــة. 
يقولون: استقمت المتاع أي: قومته، وحددت للسلعة ثمنها«)2(.

حســن  وقــوام كشــداد:  قــويم،  وهــو  وقيــم كعنــب  قامــات،  »جمــع  القيــم: 
القامــة... والقِيمــة بالكســر واحــدة القيــم، ومالــه قيمــة إذا لم يــدم علــى شــيء، 

مصطفــى، إبراهيــم، وآخــرون،  المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مطبعــة دار الدعــوة، تركيــا،   )1(
1989م، 767/2.

الفيومي،أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، تحقيــق عبــد العظيــم   )2(
الشــناوي، المكتبــة العلميــة، بــروت، ط2، 2010م، ص269.
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وقوّمْــت الســلعة واســتقمتْه: ثمنتــه، واســتقام: اعتــدل، وقومتــه: عدلتــه فهــو قــويم 
ومســتقيم ومــا أقومــه شــاذ، والقــوام كحســاب: العــدل ومــا يعــاش بــه، وبالضــم: داء 

في قوائــم الشــاء، وبالكســر: نظــام الأمــر وعمــاده وماكُــه«)1(.
و القيــم أيضــاً: »اســم لمــا يقُــوم بــه الشــيء، أي يثبــت كالعمــاد والســناد: لمــا يعمــد 
ويســند إليــه... والإقامــة في المــكان: الثبــات. وإقامــة الشــيء: توفيــة حقــه... وتقــويم 
الشــيء: تثقيفــه، قــال تعــالى: ﴿لقََــدْ خَلقَْنَــا الْنِسَــانَ فِي أحَْسَــنِ تقَْوِيم﴾ ]التــين: 4[.

وذلــك إشــارة إلى مــا خــص بــه الإنســان دون الحيــوان؛ مــن العقــل والفهــم، 
وانتصــاب القامــة الدالــة علــى اســتيائه علــى كل مــا في العــالم«)2(، ليجعلــه خليفــةً 

في الأرض، ويكرّمِــه أيمــا تكــريم.
مفهوم القيم في الاصطلاح:

إن مصطلح القيم مصطلح حديث بالنسبة إلى ثقافتنا الإسامية، ولعله مترجم 
عن اللغات الأجنبية بمعانيه المختلفة، وإن المعاجم اللغوية العربية الحديثة تقدمه لنا 

كما ورد في الثقافة الغربية فتارة بفلسفة القيم وتارة أخرى بنظرية القيم.
وإن الدراســات المتعــددة قــد أرســت مفهــوم علــم القيــم ضمــن موضوعــات علــم 
النفــس، وعلــم الاجتمــاع، والاقتصــاد، والأخــاق...لأن موضــوع القيــم مــن المفاهيــم 
الضروريــة والجوهريــة لدراســة المجتمــع، بحيــث تحــدد درجــة رقــي المجتمعــات، وقــد لقيــت 
اهتمامــاً كبــراً منــذ زمــن بعيــد علــى يــد العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس 

والاقتصــاد والسياســة، وقــد عرفــت القيــم في الاصطــاح بعــدة تعريفــات، منهــا:
القيــم: »مســتوى أو مقيــاس أو معيــار نحكــم بمقتضــاه ونقيــس بــه ونحــدد علــى 

أساســه المرغــوب فيــه أو المرغــوب عنــه«)3(.
وكذلــك القيــم »صفــات، أو مثــل، أو قواعــد... تقــام عليهــا الحيــاة البشــرية 
فتكــون بهــا حيــاة إنســانية، وتعُايــَـرُ بهــا النظــم والأفعــال؛ لتُعــرف قيمتهــا الإنســانية 

الفروز أبادي، القاموس المحيط، 4/170.  )1(
الأصفهــاني، الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان داوودي، دار القلــم،   )2(

ص69. 1418ه/1997م،  ط2،  بــروت، 
كاظــم، محمــد إبراهيــم، التطــور القيمــي وتنميــة المجتمعــات الدينيــة، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة،   )3(

القاهــرة، 1971م، ص111.
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مــن خــال مــا تتمثلــه منهــا«)1(.
وعرفهــا بعضهــم بأنهــا: »مجموعــة مــن القواعــد الــي تقــوم عليهــا الحيــاة الإنســانية، 
وتختلف بها عن الحياة الحيوانية«)2(. كما عرفها بعض علماء الفكر الإسامي، بأنها:

»حكــمٌ يصــدره الإنســانُ علــى شــيءٍ مــا، مهتــديًا بمجموعــةِ المبــادئ والمعايــر 
ــلوك«)3(. ــرع، محــددًا المرغــوب فيــه والمرغــوب عنــه مــن السُّ الــي ارتضاهــا الشَّ

ومــن العبــارات الجامعــة للتعاريــف أنهــا: »مجموعــة مــن المعايــر والأحــكام النابعــة 
من تصورات أساســية عن الكون والحياة والإنســان والإله، كما صورها الإســام، 
تتكــون لــدى الفــرد والمجتمــع مــن خــال التفاعــل مــع المواقــف والخــبرات الفرديــة 
والاجتماعيــة، بحيــث تمكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات لحياتــه تتــاءم مــع 
قدراتــه وإمكانياتــه، وتتجســد مــن خــال الاتجاهــات أو الاهتمامــات أو الســلوك 

اللفظــي أو العلمــي بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة«)4(.
وعلــى هــذا الأســاس نجــد أن علــم القيــم في الثقافــة الإســامية، يعــني »تلــك 
النــي  وســنة  الكــريم،  القــرآن  أخاقيــات  مــن  المســتخرجة  والآداب  الفضائــل 
الدارســون  عنهــا  عــبر  والــي  الإســامية،  الأمــة  وتــراث  وســلم،  عليــه  صلــى الله 
المســلمون بمصطلحــات مختلفــة ومتنوعــة، تارة باســم المبــادئ أو الأســس، وتارة 
باســم المقومــات أو الثوابــت، وأخــرى باســم الإســام أو العقيــدة…«)5(. وإن 
كان مصطلــح الفضيلــة والآداب العامــة هــو المصطلــح المشــهور الــذي اســتخدمه 

الدارســون للدلالــة علــى موضــوع القيــم.
إن التراث الإسامي ينظر إلى القيم على أنها »عملية تفضيل تقوم على الاستقامة 
مــن مصــادر أحــكام الشــريعة الإســامية، ومعايرهــا  والاعتــدال، وتنطلــق أساســاً 
الدراســات والإعــام دار  العصــر، مركــز  الســلفية وقضــايا  بــن زيــد،  الرحمــان  الزنيــدي، عبــد   )1(

ص462. 1418ه/1998م،  ط1،  الــرياض،  إشــبيليا، 
الطريقــي، عبــد الله بــن إبراهيــم،  الثقافــة الإســامية: تخصصــا ومــادة وقســما علميــا، فهرســة   )2(

الــرياض، ط1، 1417ه، ص14. الوطنيــة،  الملــك فهــد  مكتبــة 
زهران، حامد،  علم النفس الإجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط5، 1984، ص132.  )3(

أبــو العينــين، علــي خليــل مصطفــى، القيــم الإســامية والتربيــة، مكتبــة إبراهيــم حلــي، المدينــة   )4(
المنــورة، ط1، 1408ه/ 1988م، ص10.

الزباخ، أحمد،  المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص27.  )5(
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ومبادئهــا، وهــي تحــدد المرغــوب فيــه حــالاً وتأمــر بــه، والمرغــوب عنــه حرامــا خبيثــاً 
وتنهــى عنــه. وتعمــل كدوافــع أو مثــرات لســلوك الفــرد والمجتمــع نحــو خلــق الشــخصية 

الســوية المتكاملــة وتنميتهــا، وذلــك بمــا يكفــل للإنســان الســعادة الأبديــة«)1(. 
ويتبــين مــن خــال مــا ســبق تعــدد تعريفــات القيــم إلا أن التعريــف الجامــع الــذي 
يمكــن الأخــذ بــه هــو أنهــا مجمــوع الصفــات الســلوكية العقائديــة والأخاقيــة، الــي 
توجه الســلوك، وهي الي تصنع نســيج الشــخصية، وتبى على تصور محدد للكون 
والخالــق، وللإنســان والعقــل والعلــم والمعرفــة. وأنهــا تأثــرت بالمنهــج القــرآني، وبمبادئــه 
ومثله، وقد ذكرت تحت مسميات مختلفة، مثل: المبادئ، الأخاق، والفضائل...

المطلب الثاني: مصادر القيم وأنواعها
تنحصــر مصــادر القيــم في مصدريــن اثنــين: مصــدر علــوي وردت قيمــه علــى 
الإنســان عــن طريــق الشــرائع الســماوية ومنهــا الإســام، ومصــدر بشــري يبــدع 
قيمــه رواد مــن المفكريــن والفاعلــين في حقــول السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع 
والتربيــة، وتزكيهــا الشــعوب تارة وترفضهــا تارة أخــرى. وتلتقــي قيــم المصدريــن في 
أغلــب القيــم المعروفــة، ولكــن المصدريــن يختلفــان في المعياريــة والمصداقيــة، فمعياريــة 
القيــم في الشــرائع الســماوية، وخاصــة منهــا القيــم المتعلقــة بطبيعــة الإنســان الأصليــة 
والثابتة مبنية على ما وضعه الله في الإنســان من مؤهات بدنية ونفســية وفطرية، 
وحيــث يســتحيل في حــق المصــدر الإلهــي الخطــأ أو العبــث، فــإن مصداقيتــه قطعيــة 
الثبــوت. أمــا المعيــار البشــري للقيــم فهــو نســي بطبيعتــه قابــل للصــواب والخطــأ، قــد 
يتخللــه أحيــاناً الهــوى أو التقديــر الخاطــئ أو النظــرة الضيقــة أو المصــالح الخاصــة 
كمــا قــد تعتريــه النفعيــة والنزاعــات الأنانيــة والغرائــز الذاتيــة الفرديــة أو الجماعيــة، 
لذلك يتســم المعيار البشــري بالتغر والتقلب مما يجعل مصداقيته نســبية فقط«)2(. 
خمســة  إلى  الإســامية  والقيــم  الفضائــل  المدرســي  تقــي  محمــد  صنــف  وقــد 
أصنــاف، انطاقــاً مــن تصنيفاتــه العمليــة للأخــاق في كتابــه المجتمــع الإســامي 

وأهدافــه: منطلقاتــه 
مسعود، أحمد طاهر،  المدخل إلى علم الاجتماع، ص154.  )1(

الحســني، محمــد بالبشــر، مدونــة القيــم في القــرآن والســنة، مطبعــة طــوب بريــس، الــرباط، ط1،   )2(
2008م، ص24.
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- الأخــاق الفرديــة: وتشــمل القيــم التاليــة: الاســتقامة، العفــة، كظــم الغيــظ، 
الإســراف.  البخــل،  التواضــع،  الأمانــة،  الصــدق، 

- الأخــاق الأســرية: وتتمثــل في تلــك القيــم الــي تربــط الآباء بالأبنــاء، والأزواج 
شــكرهما،  إليهمــا،  الإحســان  الوالديــن،  طاعــة  وهــي:  والأرحــام.  والأقــارب 

الإنفــاق. المــودة،  بالمعــروف،  مصاحبتهمــا 
- الأخــاق الاجتماعيــة: وتشــمل القيــم التاليــة: تحــريم الغــش والظلــم، وجــوب 

الوفــاء بالعهــد، العفــو والإحســان والكــرم، تحــريم الاعتــداء علــى الأنفــس.
- الأخــاق الدينيــة: وتشــمل الفضائــل التاليــة: طاعــة الله وشــكره، التــوكل علــى 

الله، الخــوف مــن ســطوة الله، الأمــل في رحمــة الله، التوبــة مــن الذنــب.
-أخــاق الدولــة: وتشــمل القيــم والفضائــل الــي تربــط الحاكــم بالمحكــوم، مثــل: 
الدفــاع،  التشــاور،  الأمــوال،  صــون  النظــام،  إقــرار  المســاواة،  الحريــة،  العدالــة، 

.)1( بالعهــد  والوفــاء  الرقابــة  الكلمــة،  وحــدة  المســتضعفين،  مســاعدة 
وإن الهــدف مــن القيــم الفاضلــة يتمثــل في: »إعــداد الإنســان إلى ممارســة المصــالح 
وتوزيــع الأعمــال، علــى نمــط يكفــل التســاوي بــين الأفــراد في الحقــوق والواجبــات، 
كمــا يطلــق مفهــوم الأخــاق علــى أعمــال الإنســان وســلوكه الإرادي الــذي يتحلــى 
في تلك القيم والفضائل الأخاقية ومضاداتها من الرذائل، مثل الصدق والكذب، 
والمحبــة والكراهيــة، البخــل والكــرم، الإخــاء والحقــد، الإيثــار والأنانيــة، الرأفــة والتعنــت، 
البر والتسلط، الأمانة والخيانة... فكل هاته الصفات والأعمال دليل على السلوك 
الأخاقــي للإنســان«)2(. ذلــك أن الفطــرة البشــرية إذا جبلــت علــى شــيء وتطبعــت 

عليــه أصــاب منهــا مــا شــاء ســواء كان خلقــاً حســناً أو ســيئاً.
والماحــظ أن المجتمــع العالمــي والعــربي والإســامي يعــاني مــن تخلخــل البنــاء 
المعياري القيمي، واضطراب في بنيته التربوية، من هنا تأتي أهمية البحث في القيم 
الأخاقيــة الإســامية، لأنــه بحــث عــن الــذات العربيــة الإســامية في غــر انغــاق، 
المدرســي، محمــد تقــي،  المجتمــع الإســامي، منطلقاتــه وأهدافــه، دار الجبــل، بــروت، ط1،   )1(

ص66. 1982م، 
الزباخ، أحمد، المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص50.  )2(
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لبنائهــا بنــاء ذاتيــاً متميــزاً كــي تكــون قــادرة علــى العطــاء والإبــداع، في عصــر غــدت 
فيــه كل المجتمعــات تعمــل علــى تأكيــد شــخصيتها. 

القــرآن  القيــم في  منظومــة  علــى  الوقــوف  خــال  مــن  إليــه  نســعى  مــا  وهــو 
الكــريم واســتنباط أنواعهــا وخصائصهــا، وإبــراز دور القيــم الإســامية في إعطــاء 
صــورة للمجتمــع المســلم، وتكويــن شــخصية الفــرد المســلم ومامحهــا المتميــزة، وبيــان 

فعاليتهــا في صياغــة الحيــاة وأهدافهــا في ظــل التقــدم العلمــي والتقــني المعاصــر.
وإزاء هــذا فإنــه »لابــد أن نــدرك أهميــة وجــود منظومــة مــن القيــم المتميــزة بالتعــدد 
والمرونــة، والخاضعــة للتغــر المضبــوط، في ظــل التقــدم العلمــي والتقــني المذهــل، الــذي 
غــدى يمــس كل مكــون مــن مكــونات حيــاة الإنســان، وبالرغــم مــن مســاهماته فإنــه لم 
يستطع أن يحل مشكات حياة الإنسان المعاصرة، لأننا نرى اضطرابات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية، هذا إلى جانب تفاقم مشكات العمل، والصراع بين الفقراء 
والأغنياء، وحِدّة المناوشات العالمية بين القوى المختلفة، وكذلك المنازعات المحلية، 
إلى جانــب مشــكات أخــرى كثــرة«)1(. فالقيــم هــي الأســاس لبنــاء مجتمــع متميــز، 
لأن فقــدان التربيــة علــى القيــم الــي تبــى عليهــا شــخصية الإنســان، تفُقــد المجتمــع 

جوهــره وروحــه، وتجعلــه يعــاني مــن قصــور في تأكيــد ذاتــه وهويتــه الثقافيــة.
وبالتــالي نجــد أن المنهــج القــرآني يــربي المؤمــن علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة، 
»من خال الممارسة العملية للعبادات بصفة عامة ومنها عبادة الإنفاق والصدقة، 
الــي يتجلــى لهــا هــذا الأثــر الازدواجــي، الــذي يســتهدف بــه البــاري تطهــر النفــس 
أخاقيــاً، مــن خــال تنقيتهــا مــن شــوائب الحــرص الشــديد علــى جمــع المــال، وإبعــاد 
رذائــل البخــل، والشــح، والطمــع، كمــا يعــزز المنهــج القــرآني مــن خــال الــزكاة قيــم 
التكافــل، ومــؤازرة الفقــراء ومواســاتهم، وســد حاجــة المعوزيــن والبؤســاء، والمحرومــين 
اجتماعيــا، ومــن تم العمــل علــى تقويــة المجتمــع وتثبيتــه واســتقراره، لتســود بــه قيــم: 
التضحيــة والإخــاص والعفــة والإيثــار... وهــذه القيــم كفيلــة بإزاحــة كل الرذائــل الــي 

تعشــعش داخــل المجتمــع الــذي تتفــاوت فيــه الطبقيــة بــين أفــراده«)2(.
أبو العينين، علي خليل مصطفى، القيم الإسامية والتربية، ص10.  )1(

الزباخ، أحمد،  المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص265-264.  )2(
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فتكــون هــذه الروابــط الاجتماعيــة القويــة، ســبباً في تشــارك أفــراد المجتمــع المســلم 
بعضهــم بعضــا في أفراحهــم وأحزانهــم، واستشــعار كل واحــد منهــم أن لــكل فــرد في 
هــذا المجتمــع حقــاً عليــه، ممــا يقــوي أواصــر المجتمــع ويصونــه مــن التشــتت، وينمــي 

فيــه القيــم التربويــة الأخاقيــة التضامنيــة، ويحقــق الاطمئنــان والســكينة.
المطلب الثالث: تداخل القيم الأخلاقية والاجتماعية بالمنهج القرآني

إن موضــوع التربيــة علــى القيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة في ضــوء القــرآن الكــريم 
يشكل مدخاً مهماً يمكن من خاله رصد واقع المسلمين، وتوجهاتهم الحضارية 
لتحديــد الأولــويات، وضبــط السلـــوكات، واختيــار التصــورات؛ لأن معــاني القيمــة 
في القــرآن تشــكل مرجعيــة شــرعية أساســية ومعياريــة، بفضلهــا يصبــح المســلم كيــاناً 
متميــزاً في مجــالات الحيــاة المتعــددة، ولــن تتحقــق للأمــة الإســامية عزتهــا وكرامتهــا، 
وأمنهــا واســتقرارها إلا بتطبيــق شــرع الله علــى عبــاده، والحكــمِ بينهــم بمــا أنــزل الله، 
ونبــذ مــا خالــف ذلــك مــن قوانــين وضعيــة، ونظُـُـم بشــرية، مخالفــة لشــرع الله القـــويم، 

وغــرس القيــم الفاضلــة الــي تؤســس الســعادة في الدنيــا والآخــرة.
القيــم  أن  المجتمــع الإســامي، نجــد  القيمــة في  مــن تحديــد مفهــوم  وانطاقــاً 
الأخاقيــة لا انفصــام بينهــا وبــين القيــم الاجتماعيــة بالمنهــج القــرآني، وبالتــالي فــإن 
العقيــدة والأخــاق صنــوان لا ينفصــان في هــذا المنهــج، ضمــن المعيــار المحــدد 
للســلوك الإنســاني في الإطــار الاجتماعــي المنطلــق مــن القــرآن الكــريم، والســنة 

النبويــة، اللــذان يحــددان مجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة.
كمــا نجــد أن »القيــم المســتنبطة مــن القــرآن حولــت الأخــاق مــن كونهــا علمــا 
فلســفياً مرتبطــاً الانفعــالات النفســية للإنســان إلى قيــم اجتماعيــة مرتبطــة بمــروءة 
الخريــة  معتمــدة  الشــرية،  أو  الخريــة  عليهــا حكــم  أســقطت  أن  بعــد  الإنســان 
القيــم  اســتمدت  وقــد  الأخــاق.  بمــكارم  عنهــا  التعبــر  ليكــون  الشــرية  ونافيــة 
القرآنيــة تلــك المــكارم الراقيــة الســامية مــن الــديانات الســابقة«)1(؛ »لأن تاريــخ 
الحضــارة البشــرية حافــل بالشــرائع الأخاقيــة والمعايــر الاجتماعيــة المتباينــة، إلا أن 
الســيابي، أحمــد بــن ســعود، منظومــة القيــم القرآنيــة في المجــال الكامــي والأخاقــي، مجلــة جامعــة   )1(

القــدس للأبحــاث والدراســات، العــدد 25، شــتنبر 2011م، ص17-16.
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الدراســات الحديثــة قــد كشــفت عــن وجــود تقــارب كبــر بــين هــذه الشــرائع.«)1( 
ثم جــاء الإســام متممــاً لهــا، وســائراً علــى نهجهــا، وهــذب بعضهــا، وذلــك بعــد 
أن تشــرذمت وتفرقــت وأهملــت بــين الأمــم والحضــارات«.)2( ويؤكــد ذلــك قولــه 
ـَـا بعُِثــْتُ لأتَُمـّـِمَ صَالــِحَ الَأخْــاَقِ «)3( وهــذا يــدل علــى  صلــى الله عليــه وســلم : »إِنمَّ
أن الأخــاق كانــت معهــودة بــين قبائــل قريــش فجــاء النــي صلــى الله عليــه وســلم 

لتزيينهــا وتجميلهــا، وتبيــين فضائلهــا دنيــويا وأخــرويا. 
الشــيء الــذي يؤكــد أن »التشــريع الإســامي جــاء كامــاً شــاماً لــكل جوانــب 
الحيــاة الدنيــا والآخــرة، وجــاء أيضــاً مكمــاً ومتممــا لمــا خلــت منــه الرســالات 
الســابقة، كطغيــان الماديــة في اليهوديــة، وطغيــان الروحيــة في المســيحية، وتعــادل 
الجانبــين في تــوازن واعتــدال في الإســام«)4(، حيــث أعطــى كاً منهمــا مــا يســتحقه 
مــن الرعايــة والعنايــة، فهــو يدعــو الإنســان إلى العمــل والكســب في الدنيــا، كمــا 
يدعــوه في الوقــت نفســه إلى العمــل لطلــب الآخــرة، قــال تعــالى: ﴿وَابْتـَـغِ فِيمَــا آتـَـاكَ 
ــكَ ۖ  ُ إِليَْ ــا ۖ وَأحَْسِــن كَمَــا أحَْسَــنَ الّلَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ارَ الْخِــرَةَ ۖ وَلَا تنَ ــدَّ ُ ال الّلَ

َ لَا يحُِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾ ]القصــص: 77[. ــغِ الْفَسَــادَ فِــي الْأرَْضِ ۖ إِنَّ الّلَ وَلَا تبَْ
وقد اقتضت شريعة الله نظاماً اجتماعياً متكاماً يشمل كل الجوانب الإنسانية: 
الروحيــة، والماديــة، والوجدانيــة النفســية، والعقليــة، والأخاقيــة لتســر الحيــاة علــى 
أكمــل وجــه، ويتحمــل فيهــا الإنســان مســؤولية أمانــة الاســتخاف الــي أنيطــت بــه، 
ويحقق الفعل الحضاري، ويبرز الشهود الحضاري لهذه الأمة على سائر الأمم، قال 
ــهٍ غَيْــرُهُ ۖ  ــنْ إِلَٰ َ مَــا لكَُــم مِّ ــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا الّلَ تعــالى: ﴿وَإِلَــىٰ ثمَُــودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا ۚ قَــالَ يَ
ــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتعَْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتغَْفِرُوهُ ثـُـمَّ توُبـُـوا إِليَْــهِ ۚ إِنَّ رَبـِّـي قَرِيــبٌ  هُــوَ أنَشَــأكَُم مِّ
رشــوان، محمــد مهــران، تطــور الفكــر الأخاقــي في الفلســفة الغربيــة، دار قبــاء للطباعــة والتوزيــع،   )1(

القاهــرة، 1998م، ص32.
القرطي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، 227/18.  )2(

ابــن ســعد،«الطبقات« )1/ 192(. والبيهقــي في »ســننه« )10/ 191 - 192(.وأخرجــه   )3(
البخــاري، »الأدب المفــرد« )273(.

صبــح، علــي،  التصويــر القــرآني للقيــم الخلقيــة والتشــريعية، المكتبــة الأزهريــة للــتراث، القاهــرة،   )4(
ص266. د.ت، 
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مُّجِيــبٌ﴾ ]هــود: 60[، فمــن المعــاني الــي فســر بهــا لفــظ »اســتعمركم« »خلقكــم 
لعمارتهــا«)1(، »وجعلكــم عمارها«)2(،«واتخذكــم عمــارا«)3(، »وألهمكــم عمارتهــا مــن 
الحــرث والغــرس وحفــر الأنهــار وغرهــا«)4(، »وأقدركــم علــى عمارتهــا لاســتثمار مــا 

فيهــا، وهيأكــم لاســتفادة بمــا عليهــا وفيهــا وحولهــا مــن منافــع وخــرات«)5(.
وإن رســالة العمــارة لا تنهــض إلا بالتعــاون بــين النــاس جميعــاً، لذلــك جعــل الله 
النفــس الإنســانية تميــل إلى الاجتمــاع، و»الإنســان بحكــم هــذه النزعــة لا يســتطيع 
أن يعيش بمفرده ولا يســتطيع الحياة منفصاً عن المجتمع البشــري الذي يعيش في 
محيطــه، ولا عــن الحيــاة والأحــداث الجاريــة حولــه؛ بــل تجــده يســعى علــى الــدوام إلى 
الاندمــاج في حيــاة مجتمعــه، وإلى بنــاء عاقــات مختلفــة مــع أفــراده وجماعاتــه، وإلى 
التفاعــل مــع حيــاة وثقافــة مجتمعــه، وإلى التعــاون مــع أفــراده في تحصيــل معاشــه«)6(. 
فالإنســان لا يمكنــه أن يفــي بــكل حاجاتــه مفــرداً، فــا بــد مــن اجتمــاع القُــدَرِ 

الكثــرة مــن أبنــاء جِنْسِــه ليحصــل القــوتُ لــه ولهــم فيحصــل بالتعــاون )7(. 
المــؤرخ  إليهــا  الــي أشــار  العمــران  النزعــة إلى الاجتمــاع أو إلى  وإن خاصيــة 
الاجتماعــي ابــن خلــدون تعتــبر مــن أهــم الخصائــص الــي اختــص الله بهــا الإنســان 
دون غــره مــن المخلوقــات؛ »لأنــه خلــق خلقــة لا قــوام لهــم إلا بأنــس بعضهــم 
إلا  لبعضهــم  قــوام  مــن حيــث لا  مــدني بالطبــع،  الإنســان  قيــل  ببعــض، ولهــذا 
ببعــض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع أســبابه، وقيــل سمــي بذلــك؛ لأنــه لا يأنــس بــكل 
مــا يألفــه«)8(. ويبــدو أن هــذه الخاصيــة الاجتماعيــة هــي الســمة الغالبــة في تفســر 
ابــن عاشــور حيــث نجــده يؤصــل لعلــم الاجتمــاع البشــري في مباحــث تفســرية 

كثــرة، إلى جانــب ثلــة مــن علمــاء الغــرب الإســامي.
ابن العربي المعافري، أبي بكر محمد ابن عبد الله بن محمد،  أحكام القرآن، 495/4.  )1(

القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري،الجامع لأحكام القرآن، 55/9.   )2(
ابن عطية الأندلسي، أبي محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، 438/3.  )3(

أبي حيان الأندلسي،  محمد بن يوسف بن علي، البحر المحيط، 239/5.  )4(
زرمان، محمد، الفعل الحضاري في القرآن الكريم، دار الكتاب الثقافي، 1430ه/2009م، ص20.  )5(

التومي الشــيباني، عمر، مفهوم الإنســان في الفكر الإســامي، الدار الجماهرية للنشــر والتوزيع   )6(
، طرابلس، 1987م، ص166-165.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، ص42-41.  )7(
الأصفهانى، الراغب،  المفردات في غريب القرآن، مادة )إنس(، ص94.  )8(



القيم الأخلاقية في التراث التفسيري152

وإن نظــام التكافــل الاجتماعــي في الإســام كمــا بينــه الطاهــر بــن عاشــور، 
يقــوم علــى »بنــاء المجتمــع الفاضــل الــذي تســوده المحبــة والإخــاء، وتتعــاون فيــه كل 
القــوى بحيــث لا يطغــى فريــق علــى فريــق، ويكــون صالحــا نظيفــا، فــا تظهــر فيــه إلا 
الفضائل وتستتر الجرائم بل تنمحي أصا، وتبذل فيه النصيحة عامة لله ولكتابه 
ولرســوله وأئمــة المســلمين وعامتهــم، ويتــم الائتــاف بــين الحقــوق والواجبــات وبــين 
مصــالح النــاس بعضهــم مــع بعــض، فــا تتضــارب الحقــوق ولا تتجــاوز الحــدود، ولا 
يعتــدي أحــد علــى أحــد في نفــس أو عــرض أو مــال، فتمتــزج النفــوس والعقليــات، 
وتقــوى الوحــدة، وتتآلــف الأرواح وتتجــاذب الأشــباح، ويشــد بعضهــم أزر بعــض، 
ويقضــي حاجــة أخيــه خصوصــا الضعيــف والبائــس والمســكين«)1(، فــإن المســلمين 
في كل زمــان ومــكان قــد أجمعــوا علــى التعــاون والتكافــل، واتفقــوا علــى حمايــة 
الضعيــف، ونصــرة المظلــوم، وإغاثــة الملهــوف، والتعــاون الكامــل في جميــع شــؤون 

الحيــاة وفي حالــي الرخــاء والشــدة.
إن المجتمع البشري أو الأمة »عبارة عن مجموعة من الناس كل ملتئم من أجزاء 
هــي الأفــراد، فــا جــرم إن كان إصــاح المجتمــع متوقفــا بادئ الأمــر علــى إصــاح 
الأفــراد، فــإذا صلحــت حصــل مــن مجموعتهــا الصالحــة مجتمــع يســوده الصــاح، 
وتلــك هــي أســباب صــاح نواحــي الهيئــة الاجتماعيــة في أحــوال عاقــات أفرادهــا 
ببعــض«)2(، فيــزداد قــوة وتماســكا، وتنغــرس صفــات المحبــة، والمســاواة، والاتحــاد 

والألفــة، لتكــون أمــة واحــدة تجمعهــا وحــدة الاعتقــاد والتفكــر والعمــل الصــالح.
لذلــك اتجــه كتــاب الله بجملــة مــن الأوامــر والنواهــي ذات الصبغــة الأخاقيــة إلى 
مختلــف الأفــراد، ســعياً منــه في إصــاح أخــاق الأفــراد، والارتقــاء بالــروح الإنســانية 
وتنقيتهــا ممــا يشــوبها ويعكــر صفوهــا، والســمو بهــا عــن صغائــر الأمــور، وتحمــل أمانــة 
عمــارة الأرض علــى نحــو مــا يقــرره المنهــج الإلهــي، فخاطبهــم بهــا فــرداً فــرداً، »وهــذه 
الأوامــر والنواهــي تتعلــق بالكليــات الضروريــة الــي تتوقــف حيــاة المجتمــع الإســامي 
عليها كل التوقف، وبدونها يتعذر العمران، ويفشو الانحال، ويضيع الأمن ويفسد 

عبد العال، أحمد عبد العال، التكافل الاجتماعي في الإسام،  ص24.  )1(
ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسام، ص39.  )2(
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النظــام«)1(، فــالله عليــم خبــر بأحــوال العبــاد، يعلــم مــا يُحقِّــق لهــم الســعادة ومــا يجلــب 
لهم الشقاء، لذلك جاءت الشريعة الإسامية، بأحكام أخاقية زجرية على شكل 
أوامــر ونــواه، كمــا يؤكــد ذلــك الإمــام ابــن حــزم )ت456ه(: »الأخــاق الإســامية 

تقــوم علــى مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي الــي تتضمنهــا الشــريعة الإســامية«)2(.
فقــد جــاء القــرآن الكــريم بمــا يتوافــق ويتــاءم مــع فطــرة الإنســان الــي فطــَره الله 
عليهــا، يــوازن بــين متطلَّبــات الــروح والجســد، ويبــين الخــر وكل خلــق مفــض إليــه 
ويوضــح الشــر وينهــى عــن كل خلــق موصــل إليــه، فجــاء بذلــك يراعــي مصلحــة 
الفــرد في تناســق وشمــول بديــع مــع مصلحــة المجتمــع، يقــول ابــن حــزم معــبراً عــن 
ذلــك: »فكمــا أنــه مصــدر للأحــكام الشــرعية فهــو مصــدر لمــكارم الأخــاق، 
حيــث يبــين الخــر والشــر، ويبُــين الفضيلــة والرذيلــة والســبل الــي تفضــي إلى كل 
منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى ذلــك.«)3( قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ الّـَـذِي بعََــثَ 
يهِــمْ وَيعَُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ  نْهُــمْ يتَْلـُـو عَليَْهِــمْ آياَتِــهِ وَيزَُكِّ يــنَ رَسُــولًا مِّ يِّ فِــي الْأمُِّ

بِيــنٍ﴾ ]الجمعــة: 2[. ــي ضَــاَلٍ مُّ ــلُ لفَِ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْ
ولعــل أبــرز مــا تثمــره حركــة الترقــي الروحــي والخلقــي الــي يمارســها الإنســان وفــق 
قيم الوحي »الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى مستويات التوافق والانسجام، 
والقــوة والتماســك، والاندمــاج، والعطــاء المثمــر، مــن هنــا اكتســت عمليــة الترقــي 
الروحــي والخلقــي أهميــة قصــوى في توجيــه الفعــل الحضــاري وإثرائــه، وبســبب ذلــك 
أولاه الوحــي عنايــة خاصــة، وعــده هدفــاً أساســياً وأصيــاً مــن أهــداف الفعــل 

الحضــاري، وبعــدا قــويا مــن أبعــاده«)4(.
ونظــراً لأهميــة منظومــة القيــم العليــا الــي لهــا فعــل في أنمــاط الســلوك الاجتماعــي 
العامــة، وفي قيــام الحضــارة الإنســانية فقــد تنبــه إليــه الكثــر مــن المفســرين القدامــى 
كابــن عطيــة، والقرطــي، وأبي بكــر ابــن العــربي، الذيــن ذكــروا العديــد مــن »القيــم 

)1(  المكي الناصري،محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 390/3.
مصطفى،  وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخاق، ص303.  )2(

المرجع نفسه، ص301.  )3(
زرمان، محمد، الفعل الحضاري في القرآن الكريم، دار الكتاب الثقافي، 1430ه/2009م، ص19.  )4(
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الأخاقيــة الــي تتنــاول الســلوك الاجتماعــي مثــل الصــدق، الحلــم، الأمانــة، العفــة، 
التســامح، العفــو، التواضــع، الوفــاء«)1( في تفاســرهم، لكــن ســرعان مــا تطــور الأمــر 
عنــد المحدثــين كالشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، والمكــي الناصــري، وابــن باديــس، 
الذيــن أخــذوا يفســرون الآيــة القرآنيــة ويســتنبطون منهــا إشــارات اجتماعيــة قويــة، 
فأخذت تفاسرهم طابعاً أخاقياً واجتماعياً، مَكّن الدارسين للعلوم الاجتماعية 
الرجــوع إليهــا والاســتفادة منهــا، باعتبارهــا تــراثاً للأمــة الإســامية، يكشــف اللثــام 

عمــا في القــرآن مــن أســرار وكنــوز صالحــة للإنســانية كلهــا.
المبحث الثاني: القيم الأخلاقية في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع

المطلب الأول: مفهوم القيم الأخلاقية وأنواعها في الإسلام
الفرع الأول: مفهوم الأخلاق لغة واصطلاحا

أولا: معنى الأخلاق في اللغة
لكــن  واحــد  الأصــل  والخلُـُـقُ في  والخلُْــقُ  الخلَــقُ،  الأصفهــاني:  الراغــب  قــال 
دركــة بالبَصــر، وخُــص الخلُــُقُ بالقــوى 

ُ
خُــصَّ الخلَــقُ بالهيئــات والأشــكال والصــور الم

ذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِيَن﴾ ]الشعراء:  والسجايا المدركة بالبصرة.« قال تعالى: ﴿إِنْ هَٰ
ــهُ  137[، والخــَاَقُ مــا اكتســبه الإنســان مــن الفضيلــة بخلُُقِــه قــال تعــالى: ﴿وَمَــا لَ
فِــي الْخِــرَةِ مِــنْ خَــاَق﴾ ]البقــرة: 200[ وفــان خليــق بكــذا: أي كأنــه مخلــوق 

فيــه ذلــك، كقولــك مجبــول علــى كــذا، أو مدعــو إليــه مــن جهــة الخلَْــقِ.«)2(
وقــد فســر أبــو حيــان »الخــاق« في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا لـَـهُ فِــي الْخِــرَةِ مِــنْ 
خَــاَقٍ﴾ ]البقــرة: 102[، بقولــه: »الخــاق في اللغــة النَّصِيــبُ: قالــه الزجــاج، 

قــال: لكنــه أكثــر مــا يســتعمل في الخــر، قــال:
إِلاَّ سَّراَبيِلُ مِنْ قطْرٍ وَأَغْاَلِ***يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ فِيهَا لَا خَاَقَ لَهمُْ

حبنكــة الميــداني، عبــد الرحمــان حســن، الأخــاق الإســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق،   )1(
 .56/1 1996م،  1417ه/  ط4،  ســوريا، 

الأصفهــانى، الراغــب،  المفــردات في غريــب القــرآن، المحقــق: صفــوان عــدنان الــداودي، دار   )2(
الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، ط1، 1412 هـــ، 297/1. القلــم، 
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وَالخَْاَقُ: الْقَدْرُ، وقيل الَخاق: الدين، وقيل: القَوَامُ، وقيل: الخاص، وقيل القَدْرُ«)1(
نفســه  الإنســان  بــه  مــا يأخــذ  هــو  اللغــة:  الخلــق في  القرطــي حقيقــة  وقــال 
مــن الأدب، يســمى خلقــا، لأنــه يصــر كالخلقــة فيــه. وأمــا مــا طبــع عليــه مــن 
الأدب فهــو الخيِــم )بالكســر(: الســجية والطبيعــة، لا واحــد لــه مــن لفظــه. وخيــم: 
اســم جبــل. فيكــون الخلــق الطبــع المتكلــف. والخيــم الطبــع الغريــزي. وقــد أوضــح 

الأعشــى ذلــك في شــعره فقــال:
لَى وَعَادَتْ لِخيِمِهَا الْأَخْاَقُ***وَإِذَا ذُو الْفُضُولِ ضَنَّ عَلَى الْمَــــــــوْ
أي رجعت الأخاق إلى طبائعها.)2(

فالأخــاق جمــع خُلُــق، والخلُُــق- بضــمِّ الــام وســكونها - هــو الدِّيــن والطبــع 
والســجية والمــروءة.

ثانياً: معنى الأخلاق في الاصطلاح
عــرف العلمــاء الأخــاق بتعريفــات كثــرة لكــن أغلبهــا تتفــق في كونهــا؛ عبــارة 
عــن مجموعــة المبــادئ والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني؛ لكنهــم اختلفــوا في 
مســألة التأصيــل لهــا، فمنهــم مــن أرجعهــا إلى دوافــع طبيعيــة غريزيــة بحتــة، ومنهــم 
مــن أخضعهــا لقوانــين ومبــادئ وشــرائع مجتمعيــة، ومنهــم مــن أرجعهــا إلى الديــن، 
لتنظيــم حيــاة الإنســان، وتحديــد عاقتــه بغــره علــى نحــو يحقــق الغايــة مــن وجــوده 

في هــذا العــالم علــى أكمــل وجــه ومــن تلــك التعريفــات:
مــا ذكــره الجاحــظ )ت255ه( بأنهــا: حــال النفــس، بهــا يفعــل الإنســان أفعالــه بــا 
روية ولا اختيار. والخلُُق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعضهم لا يكون 
إلاَّ بالرياضــة والاجتهــاد، كالســخاء قــد يوجــد في كثــر مــن النــاس مــن غــر رياضــة ولا 

تعمّل، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغرها من الأخاق المحمودة«)3(.
أمــا الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة فقــد أفــرد فصــا كامــا للأخــاق في كتابــه الفوائــد، 

أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي،  البحر المحيط، 518/1.  )1(
القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، 227/18.  )2(

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الكنــاني البصــريّ، تهذيــب الأخــاق، قــرأه وعلــق عليــه أبــو   )3(
حذيفــة إبراهيــم بــن محمــد، دار الصحابــة للــتراث، 1410ه/ 1989م، ص14.
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ولم يضــع لهــا تعريفــا محــددا، وإنمــا عرفَّهــا بالمثــال، وقســمها إلى قســمين الأخــاق 
المذمومــة، والأخــاق الفاضلــة.

وأرجــع كا القســمين إلى أصولــه فقــال: »أصــل الْأَخْــاَق المذمومــة كلهَــا الْكِــبر 
وَأمــا  شُــوع وعلــو الهمــة...  الْأَخْــاَق المحمــودة كلهَــا الخُْ والمهانــة والــدناءة، وأصــل 
الْأَخْــاَق الفاضلــة كالصــبر والشــجاعة وَالْعــدْل والمــروءة والعفــة والصيانــة والجــود والحلــم 
وَالْعَفــو والصفــح والإيثــار وَعــزة النَّفــس عَــن الــدناءات والتواضــع والقناعــة والصــدق 
والأخــاق والمكافــأة علــى الْإِحْسَــان بمثلــِهِ أوَ أفضــل والتغافــل عَــن زلات النَّــاس وَتــرك 
الانشغال بماَ لَا يعنيه وسامة الْقلب من تلِْكَ الْأَخْاَق المذمومة وَنَحْو ذَلِك، فَكلهَا 
شُــوع وعلــو الهمــة.«)1( ثم أشــار إلى أن للأخــاق حــداً مَــى جاوزتــه  ناشــئة عَــن الخُْ
صَارَت عُدْوانًا وَمَى قصّرت عَنهُ كَانَ نقصا ومهانة... فعلى ســبيل المثال للشــجاعة 

حــد إذا جاوزتــه صــارت تهــوراً، ومــى نقصــت عنــه صــارت جُبنــاً وخــوراً.)2( 
تـيَْنِ، فهو السجية المتمكنة  وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسر: »خُلُقٌ بِضَمَّ
في النفس باعثة على عمل يناسبها من خر أو شر وقد فسر بالقوى النفسية، وهو 
تفســر قاصر فيشــمل طبائع الخر وطبائع الشــر، ولذلك لا يعرف أحد النوعين من 
اللفظ إلا بقيد يضم إليه فيقال: خُلُقٌ حَسَنٌ، وَيـقَُالُ في ضِدِّهِ: سُوءُ خُلُقٍ، أوَ خُلُقٌ 
ذَمِيــمٌ، قــَالَ تـعََــالَى: ﴿وَإنِّـَـكَ لعََلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾ ]الْقَلــَم: 4[. وَفي الحَْدِيــثِ: »وَخَالِقِ 
النَّــاسَ بِخلُــُقٍ حَسَــنٍ«. فــإذا أطلــق عــن التقييــد انصــرف إلى الخلــق الحســن.... وَالْخلُــُقُ 
في اصْطِــاَحِ الحكمــاء: مَلَكَــةٌ )أي كيفيــة راســخة في النفــس أي متمكنــة مــن الفكــر( 

تصــدر بهــا عــن النفــس أفعــال صاحبهــا بدون تأمــل«)3(. 
وقــال أيضــا: »تزكيــة النفــس الإنســانية وارتيــاض العقــل علــى إدراك الفضائــل 

وتمييزهــا علــى الرذائــل الملتبســة بهــا«)4(.

ابــن قيــم الجوزيــة، شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد، الفوائــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت،   )1(
.143/1 1393ه/1973م،  ط2، 

المرجع نفسه، 139-140/1.  )2(
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، 172-171/9.  )3(

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام، دار الســام مصــر، ط2،   )4(
1431ه/2010م، ص116.
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فالأخاق إذن هي القوى والســجايا النفســية الراســخة، الي تصدر عنها أنماط 
الســلوك الإنســاني الخارجــي، مــن خــال إرادة حــرة، وهــي تمثــل الصــورة الباطنيــة 
للإنســان، أمــا الخلَْــقُ يمثــل الصــورة الظاهــرة للإنســان، وكاهمــا يكــون حســناً أو 
قبيحاً. والأصل في الخلُق أن يكون اختيارياً يكسب بالتخليق والجهد والمثابرة على 
التــزام جانــب التســامي، ولذلــك يمــدح بــه الإنســان أو يــذم ويثــاب عليــه أو يعاقــب، 
بخــاف الخلَْــقُ فهــو فطــرة مقســومة محــدودة، لا مدخــل لأحــد فيهــا ولا اختيــار، ولا 

يتعلــق بهــا لذاتهــا مــدح أو ذم، ولا يترتــب عليهــا ثــواب أو عقــاب«)1(.
المطلب الثاني: أهمية الأخلاق في المنهج القرآني

الفرع الأول: أهمية الأخلاق في حياة المجتمع
أهميــة الأخــاق ودورهــا في  العصــور  مــرّ  أدرك أدرك علمــاء الإســام علــى 
بنــاء الأمــم والحضــارات فأفــردوا لهــا المؤلفــات والرســائل، بــل لم يخــل مؤلــف مــن 
مؤلفاتهــم مــن إشــارة إلى الأخــاق وتذكــر بأهميتهــا، ونــدب علــى الالتــزام بهــا، فهــي 
»الدعامــة الأولى لبنــاء المجتمــع المتماســك الركــين، وصــاح أي مجتمــع أو فســاده 
» ضابطــاً  الأخــاق  تشــكل  فســادها«)2(. كمــا  أو  الأخــاق  بصــاح  مرتبــط 
اجتماعياً له تأثره القوي على ســلوك الأفراد وتماســك المجتمعات واســتقرارها«)3(.

ولا يســتطيع أي مجتمــع مــن المجتمعــات أن يعيــش أفــراده متفاهمــين متعاونــين 
ســعداء، مــا لم تربــط بينهــم روابــط متينــة مــن الأخــاق الكريمــة، فمــكارم الأخــاق 
ضــرورة اجتماعيــة، ومــى فقــدت الأخــاق الــي هــي الوســيط الــذي لابــد منــه 
لانســجام الإنســان مــع أخيــه الإنســان، تفــكك أفــراد المجتمــع وتصارعــوا وتناهبــوا، 
ثم أدى بهــم ذلــك إلى الانهيــار والدمــار«)4(، ولا شــك أن كثــرة الآيات القرآنيــة 
والأحاديــث النبويــة في موضــوع الأخــاق يــدل علــى أهميتهــا، فهــي تتبــوأ المنزلــة 
الســامية والدرجــة الرفيعــة مــن التشــريع الإســامي، ولقــد شــهد التاريــخ علــى أن 

صــاح أي مجتمــع أو فســاده مرتبــط بصــاح الأخــاق وفســادها.
فتح الله سعيد، عبد الستار، المنهاج القرآني في التشريع، رسالة دكتوراه قدمت في جامعة الأزهر   )1(

كلية أصول الدين تخصص التفسر والحديث، مصر، ط1، 1413ه/1992م، ص407.
يوسف،  محمد السيد، منهج القرآن في إصاح المجتمع، ص569.   )2(

ســالم عــام،  فــرج أحمــد الرفاعــي، التــداول الحضــاري في القــرآن الكــريم، دار روابــط للنشــر،   )3(
ص176. 1437ه/2016م،  ط1،  مصــر، 

الميداني ، عبد الرحمان حسن حبنكة، الأخاق الإسامية وأسسها،.1/33-34  )4(
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القــرآن الكــريم علــى أن فقــدان الأخــاق الاجتماعيــة، وضيــاع  وقــد شــهد 
القيــم الفاضلــة، وشــيوع الرذيلــة، كان ســبباً في هــاك الأقــوام الســابقة ومــن هنــا 
تظهــر أهميــة العنصــر الأخاقــي في تأثــره علــى الســلوك المجتمعــي، فصــاح المجتمــع 
ـُـكَ  بصــاح الفــرد، وفســاده بفســاده، وإلى ذلــك يشــر قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ رَبّ
ــا مُصْلِحُــونَ﴾ ]هــود: 117[، وهــذه الآيــة تقــرر ســنة  ــمٍ وَأهَْلهَُ ليِهُْلِــكَ الْقُــرَىٰ بِظلُْ
إلهيــة كونيــة، فــإذا قــدر الله لقريــة أنهــا هالكــة؛ لأنهــا أخــذت بأســباب الهــاك فكثــر 
فيهــا المترفــون، فعــم فيهــم الفســق والضالــة، فلــم تدافعهــم ولم تأخــذ علــى أيديهــم، 
وهــي المســؤولة عمــا يحــل بهــا، فحقــت عليهــا ســنة الله، وأصابهــا الدمــار والهــاك.  
من هنا دعا الطاهر بن عاشور : »عقاء الأقوام وأصحاب الأحام منهم إذا 
رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضال 
في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من 
الموعظة والســلطان، ويزجروا المفســدين عن ذلك الفســاد حى يرتدعوا، فإن هم تركوا 
ذلك وتوانوا فيه لم يلبث الفساد أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى 
غــره حــى يعــم أو يــكاد فيعســر اقتاعــه مــن النفــوس، وذلــك الاختــال يفســد علــى 
الصالحــين صاحهــم، وينكــد عيشــهم علــى الرغــم مــن صاحهــم واســتقامتهم، فظهــر 
أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح، فمن أجل ذلك 

وجــب اتقاؤهــا علــى الــكل، لأن أضــرار حلولهــا تصيب جميعهــم«)1(.
ولمــا كانــت »الأخــاق الحســنة هــي المطلوبــة شــرعاً، وهــي المرغــوب فيهــا في 
الســلوك الإنســاني، نظــراً  لميــل الإنســان بالطبيعــة إلى القيمــة الإيجابيــة«)2(، فقــد 
تعــود النــاس علــى هــذا الســلوك، وطلبــوه تدريبــاً وتربيــة، حــى »اعتــادت إرادتهــم 
علــى قيــم الأخــاق الفاضلــة، وهــو مــا يســتدعي تجســيد الأخــاق في هــذه القيــم 
الأخاقية الرفيعة، الي هي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني 
الــي يحددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة الإنســان وتحديــد عاقتــه بغــره، علــى نحــو يحقــق 

الغايــة مــن وجــوده في هــذا العــالم علــى أكمــل وجــه«)3(. 
ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، 1840/1.  )1(

العوا، عادل، القيم الأخاقية، مطبعة جامعة دمشق، د.ت، ص38.  )2(
يالجن، مقداد، التربية الأخاقية الإسامية، ص75.  )3(
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لقد جاءت الشريعة الإسامية لتنظيم شؤون العباد وتحقيق مصالحهم وفق قواعد 
وضوابــط أخاقيــة حددهــا الإســام، »وإن أعظــم مــا بــى عليــه الإســام دعوتــه إلى 
مكارم الأخاق وتهذيبها، والعناية بتربية النفس وإكمالها وتدريبها على متابعة الهدى 
والإرشــاد الــذي يشــهد العقــل الســليم بحقيقتــه وصاحــه ونفعــه«)1(، »وعلــى هــذا نجــد 
أن العنصــر الأخاقــي في المنهــج القــرآني ركيــزة شــاملة لــكل الســلوك البشــري، فــإذا 
عــدنا إلى أوامــر القــرآن الكــريم ونواهيــه نجــد أن الإيمــان والعقيــدة لا يتحققــان إلا مــن 
خــال العمــل بهمــا، باعتبارهــا أوامــر صــادرة مــن الله ســبحانه، والأوامــر الصــادرة مــن 
الله ســبحانه توجب الأســس الأخاقية طاعتها، لا لكونها ظاهرة لأســاس أخاقي، 
ولكن باعتبار كونها طاعة لمن تجب طاعته«)2(. لذلك فقد كان الإصاح الأخاقي 

أساســا مــن أســس بنــاء حضــارة تقــود إلى التمــدن والرقــي.
فالأخــاق تمثــل ذلــك الســلوك العملــي الــذي تتحقــق بــه إنســانية الإنســان، 
وتتــم بــه ســعادة النــاس في إطــار التعــاون والتــآزر، وينعــم فيــه المجتمــع بقيــم التضامــن 
والتكافــل، ممــا يحفــز النــاس إلى الالتــزام بهــا، وإذا فقــدت الأخــاق لم تجــر مصــالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد، ويلحق الناس الضيق والحرج، فالأخاق هي 
الأســاس لبناء المجتمعات الإنســانية إســامية كانت أو غر إســامية، ويقرر ذلك 
الحَِاتِ  قولــه تعــالى: ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الْنِسَــانَ لفَِــي خُسْــرٍ إِلّاَ الّذَِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلوُا الصَّ
بْــرِ﴾ ]العصــر:1-3[، »فالعمــل الصــالح المدعــم  وَتوََاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا باِلصَّ
بالتواصــي بالحــق، والتواصــي بالصــبر في مواجهــة المغــريات والتحــديات مــن شــأنه 
أن يبــني مجتمعــاً محصنــاً لا تنــال منــه عوامــل الــتردي والانحطــاط، وليــس ابتــاء الأمــم 
والحضــارات كامنــاً في ضعــف إمكاناتهــا الماديــة أو منجزاتهــا العلميــة، إنمــا في قيمتهــا 

الخلقيــة الــي تســودها وتتحلــى بهــا«)3(.
إن أهمية علم الأخاق في الإسام جعلت بعض المنشغلين بالعلوم الإسامية 
ولا ســيما علــوم القــرآن يركــزون عليــه، ويلفتــون الانتبــاه إليــه، وقــد توجهــت عنايــة 

ابن عاشور، محمد الطاهر،   أصول النظام الاجتماعي، ص120.  )1(
الزباخ، أحمد، المنهج القرآني في تربية القيم الأخاقية والاجتماعية، ص35.  )2(

الســقاف، عَلوي بن عبد القادر، وآخرون، موســوعة الأخاق الإســامية،  الناشــر: موقع الدرر   )3(
الســنية علــى الإنترنــت dorar.net، عــدد الأجــزاء: 3، تم تحميلــه في ربيــع الأول 1433هـــ، ص5. 
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أعــام التفســر إلى اســتقصاء الآيات ذات الحمولــة الأخاقيــة وجمعهــا وتصنيفهــا، 
لإصــاح أوضــاع الأمــة تربــوياً واجتماعيــاً وسياســياً وحضــارياً.  

فبالإضافــة إلى مــا ورد في تفاســرهم مــن إشــارات أخاقيــة، نجــد بعضهــم أفــرد 
كتبــاً خاصــة للحديــث عــن الأخــاق كابــن حيــان الأندلســي صاحــب كتــاب 
»أخــاق الرســول « وعنــه يُخــبرنا ابــن خــر الإشــبيلي )ت575ه(: »كتــاب 
أَخْــاَق رَسُــول الله« لِابــْنِ حَيَّــان اخْتِصَــار الشَّــيْخ الِإمَــام أبي بكــر مُحَمَّــد بــن الْوَليِــد 
الفِهــري الطرطوشــي، حَدثــنِي بـِـهِ القَاضِــي أبَـُـو بكــر بــن الْعَــرَبيّ  قـَـالَ أَخْــبرني بـِـهِ 
شَــيخنَا الِإمَــام أبَـُـو بكــر الطرطوشــي بـِـهِ وبالأصــل عَــن أبي بكــر الْمُفِيــد الْحاَفـِـظ 
الْمَعْــرُوف بِابـْـن الخاصبــة وَلم يــزدْ ابـْـن الْعَــرَبيّ علــى هَــذَا في سَــنَد الَأصْــل)1(، وقــد 
بــذل فيــه غايــة جهــده في خدمــة ســنة رســول الله، والمســاهمة في حفظهــا، وكذلــك 
معرفــة مــا كان عليــه النــي مــن الخلــق الكــريم ومــا كان متحليــاً بــه مــن الشــمائل، 
وبيــان ذلــك للنــاس لاهتــداء بهديــه والتخلــق بأخاقــه والاقتبــاس بنــوره، واســتنباط 
الأحــكام والمعــاني الشــرعية مــن ســرته، لإصــاح النفــوس وتهذيبهــا وإصــاح تديــن 

العبــاد، وإحــداث انقــاب ســريع في نفــوس المؤمنــين والمؤمنــات.
إن »المجتمــع الإســامي لــه أخاقــه الــي تضبــط وتحــدد الســلوك، بمعــى أن لــه 
بنــاءه المعيــاري، الــذي نبــع في الأســاس مــن المصدريــن الأساســيين: القــرآن والســنة 
المطهــرة، فالقــرآن بمــا أوتي مــن مــكارم الأخــاق وتجســدت في شــخص الرســول 
الكــريم وترجمــت في أقوالــه وأفعالــه هــو المصــدر الأساســي المعتمــد للقيــم في المجتمــع 
الإســامي«)2(، والأخــاق بذلــك هــي صــورة المجتمــع، ومقيــاس نهضتــه في ســلم 
الرقــي، لأنهــا تعــد الضابــط والمعيــار الموجــه الأساســي للســلوك الفــردي والجماعــي، 
للفــرد والمجتمــع، ويعــد ترســيخها في واقــع المجتمعــات  بهــا تتحقــق أفضــل حيــاة 
البشــرية، الوســيلة الأمثــل لتكويــن الجيــل الصــالح، وصياغــة الشــخصية الإيجابيــة 

المؤثــرة في المجتمــع المســلم.

الأمــوي الإشــبيلي، أبــو بكــر محمــد بــن خــر، فهرســة ابــن خــر الإشــبيلي، المحقــق: محمــد فــؤاد   )1(
منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1419ه/1998م، ص569.

صــالح بــن عبــد الله، وآخــرون، موســوعة نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق الرســول الكــريم، دار   )2(
الوســيلة للنشــر والتوزيــع، ط1، جــدة، 1418ه/1998م، 156/1.
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لقــد اهتــم الإســام اهتمامًــا كبــراً بموضــوع الأخــاق لأنهــا أمــر لا بــد منــه لــدوام 
الحيــاة الاجتماعيــة، بــل جعلهــا جوهــر الرســالات الســماوية، فالأخــاق الفاضلــة 
ضــرورة ملحــة لإقامــة الحيــاة الســعيدة في كل مجتمــع، وعلــى الأمــة الإســامية أن 
تقــوم علــى الأســس الأخاقيــة الــي حددهــا القــرآن وبينهــا النــي صلــى الله عليــه 
وســلم واســتنبطها أهــل التفســر، وإن إهمــال الجانــب الأخاقــي يــؤذن بهــاك الأمــة 
وتشــتت أفرادهــا، وعلــى الأمــة الإســامية أن تتــدارك نفســها حــى لا تقــع فيمــا 

وقــع فيــه غرهــا، فيحــق عليهــا العــذاب.
الفرع الثاني: الأخلاق الاجتماعية في المنهج القرآني 

إن اهتمام المنهج القرآني بالجانب الأخاقي يؤكد أن الأخاق ركيزة أساسية 
في الإســام، فهــي »روح الرســالة الإســامية، وأن النظــام الإســامي التشــريعي 
يــبرز أن »المنظومــة الأخاقيــة  الــروح«)1(، وهــذا كلــه  لهــذه  يعــد صــورة مجســمة 
الإســامية هــي أكثــر ســعة وشمــولًا وانغــرازاً وتوغــاً في كيــان الإنســان، وهــي أكثــر 
ثــراءً واســتيعاباً مــن أي منظومــة أخاقيــة وضعيــة وأن الالتــزام بهــا يعــني التخلــق 
والتديــن والعبــادة في آن واحــد، وكل ذلــك يجلــب الرضــا والاطمئنــان«)2(، كمــا أنهــا 

تمثــل الأســس الثابتــة الــي تبــى عليهــا عمليــة الإصــاح في جميــع المجــالات.
لذلــك نجــد أن الشــريعة الإســامية ألغــت كل مــا كان ســيئاً بالمجتمــع الجاهلــي، 
وأخــذت بمنهــج الإصــاح القــرآني، وتجلــت قيــم هــذا المنهــج بجــاء في المجتمعــين 
المكــي والمــدني، الــذي وصــل في صــدره الأول قمــة الكمــال الــي لا يمكــن أن يصــل 
إليهــا أي مجتمــع، وفي ظلــه وتحــت وطأتــه ســعدت الأمــة بالطمأنينــة، والعــدل 

والاســتقرار، والســعادة... 
وإنــه كمــا أصلــح القــرآن الكــريم المجتمــع الــذي نــزل فيــه ومــا بعــده مــن المجتمعــات 
المتجــددة الــي أخــذت بهديــه، فهــو كفيــل بأن يصلــح المجتمعــات المعاصــرة، ويعــالج 
القضــايا المتجــددة، ويحــل مشــكات الحضــارة الإنســانية، وســيظل المنهــج القــرآني 

يالجــن، مقــداد محمــد علــي،  علــم الأخــاق الإســامية، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر،   )1(
2003م، ص53. 1424ه/  ط2،  الــرياض، 

ابن حمزة،  مصطفى، مقاربات في المسألة الأخاقية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2019م، ص103.  )2(
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علــى اختــاف الأزمــان والأجيــال الــدواء لــكل داء، والحــل لــكل مشــكلة، والعصمــة 
مــن كل ضــال )1(. ومــن أنكــر هــذا فقــد كــذب التاريــخ ونفــى الواقــع، وجحــد نعمــة 
لْنَــا عَليَْــكَ  الله علــى عبــاده، حيــث قــال ســبحانه في معــرض تعظيــم كتابــه: َ﴿نزََّ
ــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبشُْــرَىٰ للِْمُسْــلِمِينَ﴾ ]النحــل: 89[،  ــا لِّ ــابَ تبِْيَانً الْكِتَ
ومن أوصاف الكتاب الذي هو موضوع البيان أنه؛ هداية للعباد قال تعالى: ﴿إِنَّ 
ــوَمُ﴾ ]الإســراء: 9[، وأنــه أيضــا: ﴿شِــفَاءٌ وَرَحْمَــةٌ  ــذَا الْقُــرْآنَ يهَْــدِي للِتَِّــي هِــيَ أقَْ هَٰ
لّلِْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]الإســراء: 82[، وفي الآيــة دليــل علــى أن في القــرآن آيات يشــتفى 
بهــا، فهــو المنهــج الوحيــد الكفيــل بإنقــاذ الأمــة الإســامية مــن كل المــآزق الــي وقعــت 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الظلمــات الــي أحاطــت بهــا مــن كل جانــب، قــال الطاهــر ابــن 
عاشور في تفسره لهذه الآية: »أن القرآن كله شفاءً ورحمة للمؤمنين ويزيد خسارة 
للكافريــن، لأن كل آيــة مــن القــرآن مــن أمــره ونهيــه ومواعظــه وقصصــه وأمثالــه ووعــده 
ووعيــده، مشــتملة علــى هَــديٍ، وصــاح حــالٍ للمؤمنــين المتبعينــَه، ومشــتملة بضــد 

ذلــك علــى مــا يزيــد غيــظ المســتمرين علــى الظلــم«)2(.
فلقــد احتــوى القــرآن الكــريم علــى رســم متكامــل لصــورة المجتمــع الفاضــل وذلــك 
بمــا حــواه مــن سياســة الإصــاح لــكل مناحــي الحيــاة، فهــو منهــج أبــدي يناســب 
كل الظــروف، غــر محــدود بزمــن ولا بمــكان وإنمــا هــو منهــج لــكل البشــر في كل 

الأرض حــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.
فالمنهــج القــرآني يســتهدف تثبيــت أســس القيــم الأخاقيــة في الســلوك البشــري 
انطاقــا  مــن مجموعــة مــن القواعــد والضوابــط الــي حددهــا الإســام والمتجليــة في 
الأوامر والنواهي المبثوثة في آي القرآن، والي تعتبر مصدرا لأحكام الشريعة ولمكارم 
الأخاق، فجاء يبين الخر والشــر، ويبين الفضيلة والرذيلة والســبل الي تفضي إلى 
كل منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى كل جنــوح عنهــا، حيــث ورد في القــرآن 
الكــريم مــن الفضائــل والتعاليــم الخلقيــة ووصــايا الخــر الكثــر، ويبــين ذلــك ابــن حــزم 
الأندلســي بقوله: »فكمــا أن القــرآن مصــدر للأحــكام الشــرعية فهــو مصــدر لمــكارم 

يوسف، محمد السيد، منهج القرآن في إصاح المجتمع، ص20.  )1(
ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مج 7، 190-189/15.  )2(
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الأخاق، حيث يبين الخر والشر، ويبين الفضيلة والرذيلة والسبل الي تفضي إلى 
كل منهمــا، كمــا يبــين العواقــب المترتبــة علــى ذلــك، وورد فيــه مــن أصــول الأخــاق 

والفضائــل والتعاليــم الخلقيــة، والوصــايا الحكيمــة الخــر الكثــر«)1(.
ولقــد اهتــم الإســام بالأخــاق لأنهــا قاعــدة أساســية لــدوام الحيــاة الاجتماعيــة 
وتقدمهــا مــن الناحيتــين الماديــة والمعنويــة، فالإنســان بحاجــة ماســة إلى نظــام خلقــي 
يحقــق للمجتمــع حاجتــه الاجتماعيــة، ويحــول دون تفككــه وانهيــاره، لذلــك أصبــح 
النظام الاجتماعي الإسامي مصدرا يرجع إليه في الحكم الأخاقي كي لا تتحكم 
فيهــا الأهــواء والشــهوات والعــادات والتقاليــد، ومقياســاً  تقــاس بــه الأخــاق، ولم 
يهمل النظام الاجتماعي الإسامي الأخاق بل ميزها عما سواها، وميز السلوك 
الأخاقــي عــن ســائر أنــواع الســلوك الإنســاني، ولم يدخــل في مفــردات الأخــاق مــا 
ليــس منهــا، وجعــل لهــا عاصــم يردعهــا ويرجعهــا إلى الصــواب، وهــذا العاصــم هــو 

القــرآن الحكيــم الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه.
وقــد بــين القــرآن مــكارم الأخــاق ومنافعهــا، ومســاوئ الأخــاق ومضارهــا، 
وبــين الســبيل للتخلــي عــن هــذه، والتحلــي بتلــك، ممــا يحصــل بــه الفــاح بتزكيــة 
النفــس، والســامة مــن الخيبــة بتدســيتها، وبذلــك يكــون الإســام قــد »كفــى 
المســلم مؤنــة البحــث والاســتنباط، فقــد فصــل الأخــاق بنوعيهــا، ومــا علــى المســلم 
إلا أن يعــرض نفســه علــى الأخــاق بنوعيهــا، ليعــرف موضعــه منهــا، ثم يعمــل 

جاهــدا، لتكــون أخاقــه أخاقــاً إســاميةً حقــاً«)2(.
قــال المفســر ابــن باديــس: »جــاء القــرآن مبينــاً للأخــاق الفاســدة، وذاكــراً ســوء 
أثرهــا، وقبــح مغبتهــا، مبينــاً كذلــك الأخــاق الصحيحــة، وعظيــم نفعهــا وحســن 
العقائــد،  تصحيــح  إلى  راجــع  وهــو  والعقــول،  للنفــوس  شــفاؤه  فهــذا  عاقبتهــا، 
وتقــويم الأخــاق، وبهمــا ســامة الأرواح وكمالهــا، وعليهــا قــوام الهيئــة الاجتماعيــة 
ــدْ  ــا قَ ــا وَتقَْوَاهَ ــا فجُُورَهَ اهَا فَألَْهَمَهَ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ وانتظامهــا«)3(. قــال تعــالى: ﴿وَنفَْ

مصطفى، وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخاق، ص304.  )1(
زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ص90.  )2(

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج356/1.  )3(
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أصــل  بــن عاشــور  الطاهــر  ذكــر  وقــد  ]الشــمس: 9-7[.  زَكَّاهَــا﴾  مَــن  أفَْلـَـحَ 
نـكُــمْ  الــزكاة الــواردة في الآيــة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿كَمَــا أرَْسَــلْنَا فِيـكُــمْ رَسُــولًا مِّ
ــا لـَـمْ تـَكُونـُـوا  يـكُــمْ وَيعَُلِّمُكُــمُ الْكِتـَـابَ وَالْحِكْمَــةَ وَيعَُلِّمُكُــم مَّ يتَْلـُـو عَليَـْكُــمْ آياَتنَِــا وَيزَُكِّ
ــونَ﴾ ]البقــرة: 150[ فقــال شــارحاً أصــل الــزكاة: »إنهــا اســم مصــدر زكــى  تعَْلمَُ
المشــدد، إذا طهــر النفــس مــن المذمــات«)1(. ومنهــا التزكيــة وهــي »تطهــر النفــس 
النفــوس كمــالات  النمــاء، وذلــك لأن في أصــل خلقــة  الــزكاة أي  مــن  مشــتقة 
وطهــارات تعترضهــا أرجــاس ناشــئة عــن ضــال أو تضليــل، فتهذيــب النفــوس 

وتقويتهــا يزيدهــا مــن ذلــك الخــر المــودع فيهــا«)2(.
ويــرى الشــيخ الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تفســره أن تزكيــة النفــس 
هــي بــذل العبــد اســتطاعته في تطهــر نفســه وتزكيتهــا؛ لأن في ذلــك تحقيــق الفــاح 
للمؤمنــين وخيبــة للمشــركين، وفي هــذا المعــى يقــول: »أفلــح مــن زكــى نفســه واتبــع 
مــا ألهمــه الله مــن التقــوى، وخــاب مــن اختــار الفجــور بعــد أن ألهــم التمييــز بــين 

الأمريــن بالإدراك والإرشــاد الإلهــي«)3(. 
وقــال القرطــي في قولــه تعــالى: ﴿قَــدْ أفَْلـَـحَ مَــن زَكَّاهَــا﴾ أي »قــد أفلــح مــن زكــى 
نفســه بطاعة الله، وصالح الأعمال، وخاب من دس نفســه في المعاصي«)4(، وتزكية 
النفــس تكــون بتربيتهــا علــى الطاعــات وهجرانهــا للمعاصــي كمــا قــال ابــن باديــس 
في تفســره: »وتربيــة النفــوس تكــون بالتخليــة عــن الرذائــل، والتحليــة بالفضائــل«)5(. 
فــإذا كان »إصــاح البــدن يتــم بمعالجتــه بالحميــة والــدواء، فــإن إصــاح النفــس 
يكون بمعالجتها بالتوبة الصادقة، وإفساد البدن بتناول ما يحدث به الضرر، وإفساد 
النفــس بمقارفــة المعاصــي والذنــوب، هكــذا تعتــبر النفــوس بالأبــدان في باب الصــاح 
والفســاد، في كثــر مــن الأحــوال، غــر أن الاعتنــاء بالنفــوس أهــم وألــزم؛ لأن خطرهــا 

ابن عاشور، محمد الطاهر،   التحرير والتنوير، مج 8، 12/18.  )1(
المرجع نفسه، مج 2، 49/2.  )2(

المرجع نفسه، مج 15، 370/30.  )3(
القرطي، محمد بن أحمد الأنصاري ،الجامع لأحكام القرآن، 322/10.  )4(

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، 277/1.  )5(
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أكــبر وأعظــم«)1(. ولأن »صــاح الإنســان وفســاده إنمــا يقاســان بصــاح نفســه 
وفســادها، ورقيــه وانحطاطــه باعتبــار رقــي نفســه وانحطاطهــا، ومــا فاحــه إلا بزكائهــا، 
ومــا خيبتــه إلا بخبثهــا... فصــاح النفــس هــو صــاح الفــرد، وصــاح الفــرد هــو 
صــاح المجمــوع، والعنايــة الشــرعية متوجهــة كلهــا إلى إصــاح النفــوس، إمــا مباشــرة 
وإما بواســطة«)2(، قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »أَلاَ وَإنَّ في الجسَــدِ مُضْغَةً 
إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ، وَإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ«)3(.

هــو صــاح  الفــرد  الفــرد، وصــاح  الإنســانية صلــح  النفــس  فــإذا صلحــت 
المجتمــع، فــإذا صلــح المجتمــع عــم الخــر والعــدل والتكافــل وكل مــا شــرعه الله تعــالى 
لعبــاده، وبتعطلهــا وفســادها يختــل نظــام الاجتمــاع ويعــود إلى الانحــال والباطــل 

والظلــم والســوء الــذي نهــى الله عنــه. 
وقــد بــين القــرآن الكــريم منهــج الإنســان في الأرض وكل مــا يرتبــط بشــؤون حياتــه 
فيمــا بينــه وبــين ذاتــه، »وبينــه وبــين أهلــه، وفيمــا بينــه وبــين أقاربــه، وفيمــا بينــه وبــين 
جرانه، وفيما بينه وبين من تربطه به عاقات الحياة ومصالحها، وشؤون الجماعات 
وشــؤون الأمــم فيمــا بينهــا، كل هــذه الشــؤون ســبل وطــرق في الحيــاة تســلك ويســار 

عليهــا للبلــوغ إلى الغــايات المقصــودة منهــا ممــا بــه صــاح الفــرد والمجتمــع«)4(.
قــال الطاهــر بــن عاشــور: »فــإذا بلغــت الأمــة إلى غايــة حلبــة مــكارم الأخــاق 
علــى جمهورهــا، زكــت نفوســها، وأثمــرت غروســها وزال موحشــها وبــدا مأنوســها، 
فحينئــذ يســود فيهــا الأمــن وتنصــرف عقولهــا إلى الأعمــال النافعــة وتســهل الألفــة 
بــين جماعتهــا فتكــون عاقبــة ذلــك كلــه تعقــا ورفاهيــة وإنصافــا، فينتظــم المعــاش«)5(.

وهكــذا نجــد أن القــرآن الكــريم »دعــا إلى التحلــي بالأخــاق الكريمــة دعــوة عامــة، 
وفصل القول في كليهما، والحكمة في هذا البيان المفصل، توضيح معاني الأخاق 

المرجع نفسه، 207/1.  )1(
ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، 208-207/1.  )2(

البخــاري ، كتــاب الإيمــان، باب فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، حديــث رقــم 52. مســلم ، كتــاب   )3(
المســاقاة، باب أخــذ الحــال وتــرك الشــبهات، حديــث رقــم 1599. 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج114/1.  )4(
ابن عاشور، الطاهر،   أصول النظام الاجتماعي في الإسام، ص117.  )5(
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وتحديدهــا، لئــا يختلــف النــاس فيهــا وتتدخــل الأهــواء في تحديــد المــراد منهــا، ومــن 
مظاهــر رحمــة الله بعبــاده أن بــين لهــم مــا يتقــون ومــا يأخــذون ومــا يتركــون«)1(. 

فالأخــاق الإســامية إذن »ليســت رأياً بشــرياً ولا نظامــاً وضعيــاً، وإنمــا هــي 
مســتمدة مــن شــرع رب البشــر، ســواء منهــا مــا أثبتــه الشــرع ابتــداءً أو أقــره ممــا 
مــن محاســن الأخــاق،  الشــرع  ينــص عليــه  لم  مــا  النــاس، وحــى  تعــارف عليــه 
فربانيتــه في اندراجــه تحــت أصــل شــرعي عــام: مــا رآه المســلمون حســنا فهــو عنــد 
الله حســن، فهــي ربانيــة المصــدر، وربانيــة الهــدف والغايــة والقصــد، غــر أن أصــول 
الأخــاق وأمهاتهــا مســتمدة مــن الشــرع، ويبتغــي المســلم بهــا رضــا الله«)2( وهــذا مــا 
يجعــل المنهــج الأخاقــي الــرباني الــذي جــاء بــه الإســام هــو الأصلــح مطلقــاً ليكــون 

أساســاً للســلوك الإنســاني.
المطلب الثالث: نماذج من القيم الأخلاقية الإسلامية في كتب التفسير

للقيــم الأخاقيــة مكانــة عظيمــة في الإســام، إذ  القــرآني جعــل  المنهــج  إن 
لا تخلــو ســورة مــن ســوره، بــل ولا تــكاد تخلــو آيــة مــن آياتــه مــن ذكــر قيمــة مــن 
القيــم الإســامية الفاضلــة، ولهــذا نجــد أن علمــاء التفســر أولــوا موضــوع القيــم 
اهتمامــاً كبــراً في تفاســرهم، بحيــث لا تخلــو صفحــة مــن الصفحــات مــن ترديــدٍ 

لمصطلحــات ذات مدلــولات قيميــة أخاقيــة فرديــة وجماعيــة، ومــن ذلــك:
الآيت الآمرة بقيمة القسط:

﴿قـُـلْ أمََــرَ رَبِّــي بِالْقِسْــطِۖ  وَأقَِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عِنــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلِصِيــنَ 
يــنَ ۚ كَمَــا بدََأكَُــمْ تعَُــودُونَ﴾ ]الأعــراف:29[. أي »بالعــدل في العبــادات  لـَـهُ الدِّ
والمعامــات، لا بالظلــم والجــور، فالقســط والعــدل أمــر عظيــم، وركيــزة أساســية مــن 
ركائــز هــذا الديــن، فــا بــد مــن مراعــاة العــدل الاجتماعــي بــين مختلــف طبقــات 
إلى  مشــتركة  حاجــة  فالنــاس كلهــم في  حقــه،  حــق  ذي  وإعطــاء كل  المجتمــع، 
بعضهــم البعــض، ومــا مــن أحــد إلا ولــه حقــوق علــى غــره، ولغــره حقــوق عليــه، 

زيدان،  عبد الكريم، أصول الدعوة، ص78.  )1(
الخزنــدار، محمــود محمــد، هــذه أخاقنــا حــين نكــون مؤمنــين حقــا، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

الــرياض، ط2، 1417ه/1997م، ص20.
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ولهــذه الحاجــة المشــتركة والحقــوق الممتزجــة كان الاجتمــاع والتعــاون ضروريــين لحيــاة 
المجتمــع البشــري واطــراد نظامــه. وقيــام كل واحــد مــن أفــراد المجتمــع بمــا عليــه مــن 
حقــوق نحــو غــره هــو الــذي يســد تلــك الحاجــة المشــتركة بــين النــاس«)1(، وكل 
إنســان مأخــوذ بأن يعــدل؛ لأن إقامــة العــدل مطلــب إنســاني، إذ أن الحيــاة لا 

تســتقيم لأحــد إلا بإقامــة القســط.
ومن الآيت التي دعت إلى قيمة البذل والعطاء )الإنفاق الإلزامي والتطوعي(

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ  ــاَةَ وَآتـَـوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فِــي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ كَّ ﴿الّذَِيــنَ إِن مَّ
ِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾ ]الحــج:29[، فقــد حــدد كتــاب الله المبــادئ  َ وَنهََــوْا عَــنِ الْمُنـكَــرِ ۗ وَلِلّ
الأساســية الــي يجــب أن ترعاهــا الدولــة الإســامية، لكــي يكــون المجتمــع الإســامي 
في انســجام تام مــع التوجــه الإلهــي العــام، ومــن بــين هــذه المبــادئ: » إيتــاء الــزكاة، 
وتوثيــق رباط المحبــة والتكافــل بــين عبــاد الله، بحيــث يكــون المجتمــع الإســامي والدولــة 
الإســامية علــى درجــة كبــرة مــن الإنســانية والتعاطــف والتراحــم والتواصــل، بــدلا 
مــن الأنانيــة والتقاطــع والتهــارش والتقاتــل، شــعارهما )نفســي وأخــي، بــل أخــي قبــل 
نفســي، لا نفســي نفســي(، والزكاة هي دعامة الإخاء والوئام بين الإخوة المؤمنين، 

والحــق الأول مــن حقــوق المعســرين علــى الموســرين«)2(.
سْــتخَْلفَِينَ فِيــهِ ۖ فَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا  ــا جَعَلكَُــم مُّ ِ وَرَسُــولهِِ وَأنَفِقُــوا مِمَّ ﴿آمِنـُـوا بِــالّلَ
مِنـكُــمْ وَأنَفَقُــوا لهَُــمْ أجَْــرٌ كَبِيــرٌ ﴾ ]الحديــد: 7[، قــال ابــن عطيــة: »هــذه الآيــة 
الآيــة  هــذه  منــدوب، وظاهــر  والتطــوع  واجبــة،  فالــزكاة  والتطــوع،  الــزكاة  تجمــع 
أنهــا مــراد بهــا جميــع وجــوه الــبر«)3(، ولا شــك أن في الانفــاق تحريــر للإنســان مــن 
عبوديــة المــال وســيطرته علــى النفــس، فــإذا تمكــن الإنســان مــن مقاومــة ســلطان 
المــال والشــح هــان عليــه الإنفــاق، وقــام بهــذه الفريضــة الــي تكفــل تحقيــق التضامــن 
الاجتماعــي بــين الغــني والفقــر، »والحــال أن المســلمين لــو حرصــوا علــى تنفيــذ 
نظــام الإســام المحكــم فيمــا يتعلــق بإخــراج الــزكاة لســاد بينهــم التآلــف والتعــاون 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر،، مج218/1.  )1(
المكي الناصري، محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 181/4.  )2(

ابن عطية الأندلسي، أبي محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز، 277/2.  )3(
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والتراحــم والتواصــل ممــا يســعد حالهــم ويعلــي شــأنهم، وينــزع مــن صــدور فقرائهــم غــل 
البغضــاء وأضغــان الشــرور«)1(.

ومن الآيت التي دعت إلى قيمة الإحصان والعفاف
ۖ إِنّـَـهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِياً﴾ ]الإســراء: 32[، بــين  نـَـا  ﴿وَلَا تقَْرَبـُـوا الزِّ
تعــالى قبــح فاحشــة الــزنى بقولــه ســبحانه: ﴿إنــه كان فاحشــة﴾ والفاحشــة: هــي 
»الرذيلــة الــي تجــاوزت الحــد في القبــح«)2(. وقــد بــين الحــق ســوء عاقبــة الــزنى بقولــه: 
﴿ وَسَــاءَ سَــبِياً ﴾ أي »بئس طريقاً طريقه، طريق مؤد إلى شــرور ومفاســد كثرة 
في الدنيــا، وعــذاب عظيــم في الأخــرى، فهــو طريــق إلى هــاك الأبــدان، وفســاد 
الأعــراض، وضيــاع الأمــوال وخــراب البيــوت وانقطــاع الأنســاب، وفســاد المجتمــع 
وانقراضــه، زيادة علــى مــا فيــه مــن معــى القتــل للنفــوس«)3(. وقــد جــاءت ســورة 
ــدَةٍ ۖ وَلَا تأَْخُذْكُــم بِهِمَــا  نْهُمَــا مِائـَـةَ جَلْ ــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ انِــي فَاجْلِ ــةُ وَالزَّ انيَِ النــور ﴿الزَّ
ــنَ  ِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِۖ  وَلْيَشْــهَدْ عَذَابهَُمَــا طاَئِفَــةٌ مِّ ِ إِن كُنتـُـمْ تؤُْمِنـُـونَ بِــالّلَ رَأفَْــةٌ فِــي دِيــنِ الّلَ
الْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]النــور: 2[، »لتضــع النقــط علــى الحــروف، وتبــين آياتهــا البينــات 
أســس التربيــة والخلقيــة النظيفــة، الــي يجــب أن يقــوم عليهــا المجتمــع الإســامي 
والأســرة المســلمة، بصفتهــا الخليــة الأولى وحجــر الزاويــة في بنــاء ذلــك المجتمــع، 
حــى يقضــى علــى الخصــال الجاهليــة، والمفاهيــم الوثنيــة غــر الأخاقيــة، وهكــذا 
أشــهرت ســورة النــور الحــرب علــى الــزنى ومــا ألحــق بــه، ســواء كان عــن طواعيــة أو 

إكــراه، وحــددت طريقــة الــزواج المشــروع«)4(. 
ومن الآيت الآمرة بقيمتي العفو وكظم الغيظ 

ُ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]آل  ﴿وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّــاسِ ۗ وَالّلَ
عمــران: 134[، يحــدد القــرآن الكــريم في هــذه الآيات صفــات المؤمنــين فتصفهــم 

عبــد الوهــاب، محمــد حلمــي، القيــم الروحيــة في الإســام، روافــد، الإصــدار 49، الكويــت،   )1(
ص70. 2012م،  صفر1433ه/ينايــر 

ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج245/1.  )2(
)3(  المرجع نفسه، مج245/1.

المكي الناصري، محمد، التيسر في أحاديث التفسر، 246/4.  )4(
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»بأوصافهــم الكاشــفة، وسماتهــم المميــزة، حــى يتمكــن مــن يريــد اللحــاق بركبهــم 
و»العفــو  طريقهــم«)1(،   والســر في  علــى نهجهــم،  والســلوك  إليهــم،  والانتمــاء 
مــن صفــة الله مــع القــدرة علــى الانتقــام«)2(، وبذلــك يتفــادى المؤمــن كل مظاهــر 
الغيــض وآثار الغضــب، ولا شــكّ أن »أقــوى القــوى تأثــراً علــى النَّفــس القــوّة 
الغاضبــة فتشــتهي إظهــار آثار الغضــب، فــإذا اســتطاع إمســاكَ مظاهرهــا، مــع 
الامتــاء منهــا، دلّ ذلــك علــى عزيمــة راســخة في النَّفــس، وقهــرِ الإرادةِ للشــهوة، 

وهــذا مــن أكــبر قــوى الأخــاق الفاضلــة«)3(. 
ومن الآيت الآمرة بقيمة الإحسان في القول والعمل

﴿وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناً ﴾ ]البقــرة: 82[، وقولــه تعــالى: ﴿وَقُــل لّعِِبَــادِي يقَُولـُـوا 
بِينًــا﴾  ا مُّ ــيْطَانَ كَانَ للِْنِسَــانِ عَــدُوًّ ــيْطَانَ ينَــزَغُ بيَْنَهُــمْ ۚ إِنَّ الشَّ الّتَِــي هِــيَ أحَْسَــنُ ۚ إِنَّ الشَّ
يلتزمهــا  أن  الــي يجــب  الاجتماعيــة  الأخــاق  الآيات  ]الإســراء: 53[، ذكــرت 
المســلمون في معاملــة بعضهــم لبعــض، منبهــة إلى وجــوب الإحســان في القــول، 
وعدم الولوغ في أعراض الآخرين، أو الســخرية والاســتهزاء بهم، فإذا حســن الكام 
»قويــت روابــط الألفــة، وتمكنــت أســباب المحبــة، وامتــد رواق الســام بــين الأفــراد 
والعشــائر والأمــم، وتقاربــت العقــول والقلــوب بالتفاهــم، وتشــابكت الأيــدي علــى 

التعــاون والتــآزر، وجــى العــالم مــن وراء ذلــك الأمــن واطــراد العمــران«)4(.
الآيت الآمرة بقيمة الوفاء بالعهود.

ِ إِذَا عَاهَدتـُّـمْ وَلَا تنَقُضُــوا الْأيَْمَــانَ بعَْــدَ توَْكِيدِهَــا وَقَــدْ جَعَلْتـُـمُ  ﴿وَأوَْفـُـوا بِعَهْــدِ الّلَ
الوفــاء بالعهــد  ]النحــل: 91[،  مَــا تفَْعَلـُـونَ﴾  يعَْلـَـمُ   َ إِنَّ الّلَ  ۚ كَفِيــاً  َ عَليَـْكُــمْ  الّلَ
»فضيلــة فرديــة وهــي عنــوان كمــال النفــس، وفضيلــة اجتماعيــة وهــي ثقــة النــاس 
بعضهــم ببعــض«)5(. وإن العهــد الــذي يأمــر الله بالوفــاء بــه هــو كل عهــد فيــه 
صــاح النــاس وانتظــام معاشــهم ومعادهــم، والوفــاء بالعهــد أمــر اعتــى بــه كتــاب الله 

المكي الناصري، محمد، التيسر في أحاديث التفسر، 265/1.  )1(
القرطي، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري،  الجامع لأحكام القرآن، 5/3.  )2(

ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، 91/4.  )3(
ابن باديس، عبد الحميد، مجالس التذكر من كام الحكيم الخبر، مج286/1.  )4(

ابن عاشور، محمد الطاهر،  التحرير والتنوير، مج 2، 132/2.  )5(
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لمــا يترتــب عنــه مــن نشــر الثقــة بــين النــاس ومــن تيســر معاماتهــم وانتظامهــا، لذلــك 
أمــر الله عبــاده بألا تنتقــض العهــود والمواثيــق؛ لأن فيهــا قــوة الأمــة وازدهارهــا، وقــد 
ذكــر كتــاب الله »أن ذاك النقــض مــؤد إلى انحــدار الأمــة وارتكاســها بعــد قوتهــا 
وتماســكها وقــد صــور ذلــك بزلــل القــدم وانزلاقهــا بعــد أن كانــت ثابتــة راســخة، 

والزلــل الــذي يقــع للأمــة هــو ترديهــا إلى حــال الضعــف بعــد القــوة«)1(.
الآيت الآمرة بقيمة الشورى.

ــا  وَمِمَّ بيَْنَهُــمْ  شُــورَىٰ  وَأمَْرُهُــمْ  ــاَةَ  الصَّ وَأقََامُــوا  لرَِبِّهِــمْ  اسْــتجََابوُا  ﴿وَالّذَِيــنَ 
القيــم  مــن  قيمــة  الشــورى  نظــام  إن   ،]35 ]الشــورى:   ﴾ ينُفِقُــونَ  رَزَقْنَاهُــمْ 
الاجتماعيــة الكــبرى في المنهــج القــرآني، ولهــذا نــرى حــرص الإســام البالــغ علــى 
تطبيقهــا بالمجتمــع، باعتبارهــا مــن أهــم العوامــل المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للأمــم والشــعوب، وقــد »أراد الله أن يســن للأمــة الإســامية مــن 
بعــد رســولها ســنة قائمــة، هــي مفتــاح نجاحهــا، وعنــوان فاحهــا أمــد الدهــر، ألا 
وهــي شــورى المســلمين في أمورهــم، وجعــل أمرهــم شــورى بينهــم، وهــذا ورســول 
الله معصــوم عــن الخطــأ، ومعصــوم مــن النــاس، ولكــن الله أمــره بالشــورى لتكــون 
ســنة للمســلمين مــن بعــده، حــى يعالجــوا شــؤونهم في جــو مــن الوفــاق والــوئام، لا 
اختــاف بعــده ولا اصطــدام، ولا فرقــة مــن ورائــه ولا انقســام«)2(، وذلــك قولــه 

تعــالى: َ﴿شَــاوِرْهُمْ في الْأَمْــرِ ﴾ ]آل عمــران 159[.
خاتمة

إن المتدبر للتراث التفسري الضخم يجده حافاً بثروة ضخمة من المصطلحات 
والمفاهيم ذات أبعاد قيمية، ويدرك أن رســالة القرآن الكريم الأساســية هي هداية 
وإصــاح الفــرد كــي يكــون صالحــاً مهيــأ لاندمــاج في الجماعــة، لــذا جعــل القــرآن 
مبــدأ إصــاح منظومــة القيــم الأخاقيــة محــور دعوتــه، وقــد تضافــرت آياتــه علــى 
الأمــر بالتخلــق بالأخــاق الحســنة، ونصــت علــى الكثــر منهــا في مواضــع شــى في 
كتــاب الله، لجعــل المجتمــع الإســامي وحــدةً متماســكةً، وكتلــةً مرتبطــةً فيمــا بينهــا، 

ابن حمزة، مصطفى، الوجيز في تفسر آي الكتاب العزيز، ص227.  )1(
المكي الناصري، محمد،  التيسر في أحاديث التفسر، 280/1.  )2(
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تجمعهــا رابطــة العقيــدة، فــكان هــم إصــاح منظومــة القيــم الإنســانية حاضــراً عنــد 
مفســري القــرآن الكــريم أثنــاء وقوفهــم علــى الآيات ذات الصلــة بالبعــد القيمــي 
والأخاقــي، ممــا دفعهــم إلى التنبيــه إلى مضامينهــا، والبحــث في إشــاراتها ودلالاتهــا 
العامــة حــى تنســجم مــع مقاصــد الشــريعة الإجماليــة، إذ لا تــكاد تخلــو صفحــة مــن 

تفاســرهم مــن ترديــد لمصطلحــات ذات مدلــولات قيميــة.
وإن القيــم الأخاقيــة الــي تحــاول النظــريات الأخاقيــة الحديثــة اليــوم، أن تخــص 
بهــا نفســها، مــا هــي إلا مبــادئ وأخــاق المنهــج القــرآني، وآثار قيمــه الفرديــة 
والجماعيــة، وقــف عليهــا علمــاء التفســر بالدراســة والتحليــل، فاســتنبطوا لنــا منهــا 
منظومــةً قيميــةً هائلــةً، أبــرزتْ نمــاذجَ مــن القيــم الاجتماعيــة الإيجابيــة الــي أمــر الله 
ســبحانه بهــا، والــي تتمثــل في قيــم: العــدل، الشــورى، الإخــاء، الأمانــة، العفــو، 
الصــدق... ونمــاذجَ مــن القيــم الاجتماعيــة الســلبية الــي نهــى عنهــا ســبحانه وتعــالى 
مثــل: الظلــم، الخيانــة، الغــش، الحقــد، الغيبــة، الزنا...وقــد تأثــرت بهــا الإنســانية، 

عــبر مســرتها التربويــة والأخاقيــة.
ومــن خــال رحلــي مــع هــذا البحــث، أســتطيع - بفضــل الله تعــالى - أن 
أخــرج منــه بهــذه  النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا، وأذكرهــا في الآتي: 
- إن مدخــل القيــم في علــم التفســر يقــوم علــى أسُــسٍ وأعمــدةٍ ثابتــة، تتخــذ مــن 
الأخــاق الإســامية دســتوراً، ومــن العقيــدة الراســخة مُحــركاً، ومــن العــدل والتكافــل 

والمســاواة هدفــاً لتحقيــق الرقــي والأمــن والســلم الاجتماعــي.
- إن اهتمــام القــرآن الكــريم بالقيــم الأخاقيــة والاجتماعيــة الفاضلــة يؤكــد أن 

الإصــاح الاجتماعــي منهــج حيــاة لا تســتغني عنــه البشــرية.
مــن  مهمــةٍ  بثــروةٍ  يجــده حافــاً  الضخــم  التفســري  الــتراث  علــى  المطلــع  إن   -
المصطلحــات والمفاهيــم ذات أبعــاد قيميــة تحتــاج إلى دراســةٍ تأصيليــةٍ تطبيقيــةٍ. 
- يجــب أن تتضافــر الجهــود لنشــر القيــم الأخاقيــة؛ الــي ذكرهــا القــرآن في كثــر 
مــن آياتــه، وأبرزهــا علمــاء التفســر، لبنــاء مجتمــع متضامــن، يشــعر فيــه كل فــرد 

بالطمأنينــة، وتتحقــق في ظالــه كرامــة الإنســان. 
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